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ALMADA CULTURE 

مـن روايــة " الــذيـن يـــأكلــون الــسلـطــة ":الأمـبراطــورة  داريــا تــاجــوي  
يـصلي مـن أجل الا تكـون دعـوتهـا له هـذه اثـر اتهـام
له بخيــانتهـا أو خيـانـة العـائلـة المـالكـة ويــاويله من

ذلك ...سأل سيدته فورا :
كيف لي ان أخدمك ياصاحبة الجلالة ؟

تـنفـسـت الأمبــراطــورة بهــدوء وبـــدأت الكلام بــشكل
رقيق :

-تازار ، لدي أخبار عن والدك ..
عــــاد رأس تــــازار الـــــى الخلـف قلــيلا فـمــــالــت نحــــوه

وواصلت كلامها الرقيق :
-لاتـتفــاجــأ، أنــا اعـلم انـك قلق علـيه وتــريـــد سمــاع
اخباره وانه لمن الطـبيعي ان نهتم بمن نحبهم حتى
وان كـــانـــوا مـن المــــزعجـين للــشـــاه وعــــائلـته ...!..رد

عليها تازار : 
-ولكن لم هذا الأستدعاء ياصاحبة الجلالة ؟

أجـابـت :لأني سـمعت بــأنك تــرغب بعــودة ابيـك من
الـسجن والمـوت في داره ولقـد عـانـى في الـسجـن منـذ
اربـع سنــوات تقــريبـا وقـد اجــريت عـنه اسـتفـسـارات
أكيدة من داخل الـسجن ومن المسـؤولين عن زنزانته

مباشرة ...
رد علـيهــا تــازار : لازلـت لا أفهـم سـبـب دعـــوتك لـي.
فـردت عليه الأمبـراطورة : لأن لـدي مشـروع مهم في
الـــذهـن واريـــدك ان تــســـاعـــدنـي فـيه وبـــالمقـــابل واذا
سـارت الأمـور بـالــشكل المـطلـوب سـوف يـطلق سـراح
والــــدك فــــورا واعــطـيـك كلـمـتـي هــــذه وهــي كلـمــــة

ملكتك واعتبرها وعدا أكيدا ...سأل تازار :
-ولـكن يـامـولاتـي ، كيف سـمعت بــرغبـتي هـذه ؟هل
سـأكـون عـرضــة لأطلاق النـار أو الــسجن حـول هـذه
الآراء رغم ان عظمة الشـاهبانو هي التي اتاحت لي
الــبقـــــاء في خـــــدمــتـك بـــــرغــم سجــن والـــــدي الـــــذي

يعارض العائلة المالكة.. ردت عليه الملكة قائلة:
لا تكـن أحمـق ، هنــاك مـخبــرون في كل زاويــة ولــدي
معلـومـات حـول جميع حـراسنـا الشخـصيين الـذين
يحـمـــونـنـــا وهــم يقـــدمــــون تقـــاريـــر يـــومـيـــة الـــى )
السـافاك (..انـتم تتجـسسـون علـى بعـضكم الـبعض
كل يوم وان آذانكم مربـوطة بقوة الى الجدران ..وفي
هـذه اللحظة ، مـدت الملكة ذراعـها الجميلـة المحملة
بـأسـاور ذهـبيـة كـبيــرة الحجم وخـواتم المـاس كـبيـرة
الفــصــــوص الــــى أذن تـــــازار وسحـبــتهــــا وهــي تقــــول
:أريــدك ان تــسـمعـنـي جـيــدا وراحـت تــدور بـصـيــوان
أذنـه بكل قـــوة حيـث شعــر تــازار بخــدش تحـت ارنبــة
أذنـه عنــد الـــرقبــة بــسبـب كبــر حـجم خــاتم الـــذهب
والــــزوائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد المحـيــطــــة بــــالجــــوهــــرة
الـكــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــرة حــتــــــى آلمـــته الـــــسحــبــــــة

النسوية.

علـى تمـاس مبـاشـر مع العـائلـة المـالكـة لا ان شعـوره
الـيـــوم مخـتلف تمــامــا بــسـبـب اسـتــدعـــائه مـن قـبل
امــبـــــراطـــــورتـه في لقـــــاء خـــــاص ..ومــن بــين جــمــيع
الحـراس الـشـخصـيين كـان مـسعـود يـشعـر بــالخجل
أمـام الأمبـراطـورة والأطفـال معـا وحين تـنظــر اليه
يـنــزل عـيـنـيه وكــانـت الأمـبــراطــورة تــشك بــأن هــذا

الرجل مغرم بها ...
رد علـيهــا بـــأدب : صبـــاح الخيـــر سيـــدتي ، صـــاحبــة
الجلالــــة ..كــــان رأسـه محـنـيــــا الـــــى الأرض بخـجل

وخوف معا ..
قـــــادته الأمـبـــــراطـــــورة الـــــى مـكـتــبهـــــا وطلـبـت مــنه
الجلـوس بابتسـامة مشـيرة الى الكـراسي الكبيرة في
زاويـــة المكـتـب ...جلــس وهـــو يحـــدق بــسـيـــدته فقـــد
جـاءت الأمبـراطورة الـيه هذا الـيوم وهـي ترتـدي زيا
أوروبـيـــــا رائعـــــا مع الـكـثـيــــر مـن المجــــوهـــــرات علــــى
ذراعـيهــا وأصـــابعهــا ورقـبـتهــا الـطـــويلـــة، مع حــذاء
واطئ الـكعب تـاركــة شعـرهــا منـســدلا علــى كتـفيهـا

بشكل هادئ.
درست المـلكة هذا الـرجل للحظة وهـي تحاول ايجاد
طـريقة مناسبـة للوصول اليه وقـد فكرت فيه لفترة
طــــويلـــة وقـــررت في الــنهـــايـــة ان تـــازار مـــسعـــود هـــو
الــشخـص الملائـم الـــذي يمكـنهــا الأعـتـمـــاد علـيه في
جميع الخـطط التي تـريدهـا لعدة أسـباب فبـالرغم
مــن انه أعلـن بـــراءته مـن سلـــوك ابــيه فهـــو يعـتـبـــر
شخـصــا غـيــر حـســاس ولـيــس له أيــة صلــة بـتــذمــر
الأيـــرانـيـين والجـــوع والمـــوت الـــذي يــــواجهـه فلاحـــو
القــرى البـائـســة .فهنــاك الملايين ممـن لم يحـصلـوا
علــى أي شيء مـن منــافع الثــروة النفـطيـة الهـائلـة
ولكن نصيب هذه الملايين كان السلب لتلك الثروات
وقـيـــام الــشــــاه مع مهـنـــدسـيه الأجـــانـب بـــاغـتـصـــاب
الأرض بحثـا عن الـنفط ولايـحصل الفـرد الأيـراني
الا علـى الفـاقـة والمـرض ..وهـم مع كل ذلك مـازالـوا
يقــبلــــون بـتـقلـيــــد دائـم وهــــو تقـبــيل أقــــدام الـــشــــاه
والأمبـراطـورة والـركـوع علــى الأرض بكل ذل وازدراء
..وقد آمنت الأمبراطورة بـأن هذا النوع من الرجال
يمـكنـه التـضـحيــة بــروحه والـقيــام بــأســـوأ الأعمــال

خدمة لها ...
واصلـت الأمبـراطـورة دراسـة هـذا الــرجل بعـمق من
ناحيـة الشـكل الذابل والعـينين الصغـيرتين والـشعر
المجعد الأسود والجسد الكبير ذو الذراعين المعدتين
للعمل اليدوي ولكن لايزال هناك بعض العطف في
وجه هذا الرجل وهي تراقب هذه الصفة باستمرار.
جلس تـازار على حـافة كرسـيه بانتظـار ماستـأمر به
الملكـة ومهما يـكن من أمر سـينفذه في الحـال . وكان

مهـلكـــة.. وهـــو الآن داخل الــسجـن ضـمـن أكـثـــر مـن
مـئـتـي ألـف  ضحـيـــة سـيـــاسـيـــة مـن ابـنـــاء الـــشعـب

الأيراني ...
لــم يمـــنع هــــــذا الأمــــــر مــن جـعل ابــن هــــــذا الـفلاح
المعارض )تـازار( من أن يكون أحـد أكثر الـشخصيين
ثقـــة ولمـــدة ثـمـــانـي سـنـــوات وبـصـــورة خـــاصـــة لـــدى
الأمبراطورة نفسها ...وكان مسعود قد أعلن براءته
مـن أعمال والده سـاعة القاء القـبض عليه وايداعه
السجن ولكن مسعود يبكي بحرقة حزنا على والده
العجـوز والمعذب بصـورة يوميـة داخل قيوده الـثقيلة
وهــو يـعيـش حــالــة مــوت شـبه يـــومي ...وقــد وصـلت
كلمـة تفيد بـأن والده مـريض جدا نـتيجة الـتعذيب

الذي يواجهه يوميا على ايدي رجال السافاك .
اتــصل مــسعـــود تـــازار بعـــدد مـن اصـــدقـــاء والـــده في
محـــاولـــة لأخــــراجه مـن الـــسجـن كـي يمـــوت مـيـتـــة
هـادئــة داخل بـيته وهــو يتـسـاءل فـيمـا اذا كـان هـذا
الــطلـب قــــد وصل الــــى القــصــــر الملـكـي عـن طــــريق
مخــبـــــري الــــســـــافـــــاك داخـل القـــصـــــر وقـــــد تـكـــــون
الأمبـراطـورة علــى علم بهـذه الـرغبـة غيـر المـسمـوح

بها لرجل يعمل في حماية العائلة المالكة ...
جلـــس مـــسعــــود هــــادئــــا وســـط الغــــرفــــة المفــــروشــــة
بالسجاد الفارسـي ذات الجدران الزجاجية العاكسة
للأثــاث الفخـم ذو الفــراش المخـملـي الغــالي والــذي
غرق في احـد كراسـيه الى الـوسط مـأخوذا بـالخوف
والــــرعـــشــــة مـن هــــذه الــــدعـــــوة الغــــريـبـــــة ..ظهــــرت
الأمبــراطــورة بـصــورة مفــاجئــة أمــام مـسعــود الــذي
نهض مسرعا نحو سيدته وانحنى على ركبتيه أمام
قـدميهـا وراح يقبلهمـا بكل احتـرام وهيبـة ....وقفت
الأمبـراطـورة في مكـانهـا وهـي تنظـر الـى رأسه الـذي
صـار تحت طـرف فـستـانهـا الحـريــري وفمه الملاصق

لحذائها وهو ينتقل من قدم الى أخرى ...
أمـرته بالـوقوف مـادة له يدهـا اليمنـى ذات الخواتم
الـثـمـيـنـــــة والأســـــاور فـــــانحـنـــــى مقـبـلا تلـك الـيـــــد
الجـميلـة بكل تقـديـر وخنـوع ..ثـم انتقل الـى الكف
الأيـســر وقـبلهــا أيـضــا  ويـبــدو ان هــذه الحــالــة هـي
تقليـد متعــارف عليه لـدى الأيــرانيين حـين يلتقـون
الأمبـراطورة أو الـشاه فـكيف وهو حـارسها وخـادمها

الشخصي ...؟
good (حيـته الأمبـراطـورة بلغــة انكليـزيـة جـميلـة
 ( morningفــــــشعــــــر مــــــسعــــــود بــــــالحــــــرج أمــــــام
الأمبــراطـــورة الجمـيلـــة التـي شعــرت بـــالنـشـــوة من
تقبـيله قــدميهـا ويـديهـا هـدفهـا مـن ذلك ان تحقق
مـاتـريـده مـنه مـهمـا كـان وزنـه ، فبـالـرغـم من كــونه

استــرخت الأمبـراطـورة صـامتـة محـدقـة في الـسقف
البـاروكـي لغـرفـة نــومهــا في القـصــر الملـكي بـطهـران
وراحـت تتـــأمل اللقــاء الــذي تم قـبل شهــر مع تــازار

مسعود وهو أحد حراسها الشخصيين ....
عنـد ذاك الـصبـاح كـانت قـد اسـتيقـظت وهي مـليئـة
بـــالـطـــاقـــة والمــشــــاريع ...تملـملـت تحـت الــشـــراشف
الحـريـريـة دافعـة ايـاهـا بعيـدا عـن جسـدهــا الجميل
ونهــضـت بـكل حـيــــويــــة ،.ســمعــت بحــــركــتهــــا هــــذه
خــادمـتهــا الخــاصــة فـنهـضـت بلا تـــردد وهي تـــراقب
همـســات روب سيــدتهـا وهـو يــداعب فخــذيهــا اثنـاء
نـزولهـا من الفـراش ..اتجهت الخـادمة مـسرعـة الى
الحـمام وفتحـت صنابيـر السبـاحة استعـدادا لحمام

الأمبراطورة الصباحي ..
في الثـامنـة والنصف صـباحـا ، تنـاولت الأمبـراطورة
طعــام الأفـطــار ثـم ارتــدت ملابــسهــا ومجــوهــراتهــا
الثميـنة استعدادا لبرنامج عمل اليوم ، وفي الساعة
العـاشرة التقـت بعدد من وزراء الـدولة وفي الـواحدة
والنـصف تنــاولت الغــداء مع الـشـاه .أمــا فتــرة بعـد
الظهـر فقـد جلـست في مكـتبهـا وتحـدثت مـع بعض
المحافظين حول قضايا الطفل وربات البيوت وحول
ميــزانيـة الـبلاط ومكـتبـته وعن الـطلبـات الجـديـدة
.ومـن ثـم قــــرأت بعــض الــتقـــاريـــر ونـــاقــشـت رئـيــس
الــوزراء . وفي الـســاعـــة الثـــالثــة بعــد الـظهـــر التـقت

بتازار مسعود وبدأت مشروعها معه ..
جلـس مسعـود وهو في حـالة رعـب شديـدة خوفـا من
دعــوة الأمـبــراطـــورة له بـصــورة غـيــر مـتـــوقعــة ومـن
يـدعى بـهذه الـصورة مـن قبل الأمبـراطورة يـكون في
الأمــر قـضـيــة خـطـيــرة يخـشــاهــا الجـمـيع اذا مــروا
بهـذه الحـالـة . جلـس مـسعـود في غـرفـة الأسـتقبـال
خـارج مـكتـب الملكـة الخـاص في قـصــر نيــاواران ..لم
يـعلـم مـــسعـــود سـبـب اسـتـــدعــــائه مـن قـبـلهـــا وكـــان
مـأخـوذا بخـوف شـديــد وراح يسـأل نفـسه : أي شيء
قام به لـيزعج الـشاه أو الأمـبراطـورة.. كان في حـيرة
شـديدة ولم يحـصل على جـواب لهذه الـدعوة ...هل
سـمعـت الأمـبــراطــورة بمــا اشـيع عـنه بــأن اصــدقــاء
والده يسعون لأطلاق سراحه من سجون الشاه ؟...
لقـــد اتهـم والــده بــاثــارة الــشغـب والـتحــريـض وهــو
فـلاح أمي وقــد الـقي الـقبـض علـيه وتم سجـنه لمــدة
اربع سـنــوات بـتهـمــة الـتحــريــض ومحــاولـــة تغـيـيــر

ظروف عيش فلاحي ايران.
كــــان رجلا أحــمقــــا يهـتـم بــــالمهـــرجـــانـــات أكـثـــر مـن
الأصلاح وتم اعـتـبـــاره مـثـيـــرا لـلفـتن مـن قــبل أمـن
الـشــاه ولـــذلك جــاءت عقــوبـته أن يـبقــى في زنــزانــة
السجن لمـدة اربع سنوات مربـوطا بسلاسل حـديدية
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للأمريكية ديانا دافنبورت 
ترجمة :عمران السعيدي 

غبار بحجم الحروب و رعود بعيدة...
يكاد البرق يبتر أصابعي

الليلة تفجر الخريف في الطرقات
وتكورت على عتبات المنازل أسماله

الليلة ينهمر الخريف بأحقاده
وتنهال على النوافذ خرافاته

الليلة أجدني متيماً يتيماً تائهاً
أخض بركة أحلامي

الليلة يئست حمى الحب 
وتلاشى الشجن البري

أسمعني أدندن بلحن يابس 
تساقط نغماته

فيكنسها السعال
كما تكنس العتمة

اصفرار المصابيح
أما آن لي أن أكتب قصيدة حب

أما آن لي أن أتغزل 
بشمعدان عطر 

وتمثال لهفة
أو مرآة لهاث

خريف يصفع أبواب المدينة 
وخريف بين أصابعي 

تصفرّ في بلعومه الأقاويل
ويصفِر بين خرائبه الأنين
لكني الليلة واقع في الحب 

عاشق مبتلى وبيني وبينها 
مسافة حمى 

فراشات تتهافت الآن على أطرافها المشتعلة
حظر تجوال وشوارع مرصوفة بالعتاد

أبناء لها مدججون بالريبة 
من زائر يغزو فناجين قهوتهم

لكن حنيناً خريفياً سيأخذني
لصرير باب شقتها

لشغفي بها على السلم الطويل 
لطعم الشاي بالقبل السريعة

لمنفضة السجائر 
لأزرار قميصها الأرجواني
لذكرى الترمل في عيونها 
لخوفها وارتباك سيقانها

من غرفة لأخرى
لانحناءتها على صحن الفاكهة

للشتائم بيننا
لزواجنا في المطعم الشعبي

لدينار حسبناه مهراً 
وحلماً بليلة دون باقات زهور

اللية منغمس بها
وعصي على القصيدة حبها

الليلة أخرج حافياً
متدرعاً بالقصص القديم

عن المجانين
أنا الليلة مجنونها

أوقف الخريف على عتبة الدار
_ من أي البلاد قدمت؟
- ماذا كنست من الوطن؟

_ ماذا كسبت من أعشاش الطيور؟
- ماذا جنيت من الأوراق؟

_ من أي حرب سقت هذه القسوة؟
- وإلى أي حرب ذاهب بهذه الزمجرات؟

_ أما آن لنا تدوين ما نسيته السواقي على أقدامنا؟
_ أما آن للمتيم أن يتغزل كالمجانين؟

الليلة برغم المخاطر
أرفع حظر تجوال القلب على هذه الورقة

لماذا يتفجر خريف مثلك في الشوارع
فيهز النوافذ ويطفئ الشموع

ــــــــــــــــــــــــــــدة حـــــــــــب ـقــــــــــــــــصـــــــــــي ـ ـ ـ

لقد كتبنا عن الحرب
عن المجاعة

عن جنود صبيان فقراء 
يحتضنون عناقيد الموت

وينظفون الشوارع من آثار دمائهم
عن وطن تسحل فجره الجرارات 

وتطحن السرفات أشلاءه
كتبنا عن خوذ لرؤوس مجهولة تتطاير في الوديان

وعن موتى مرحين
ينشون الذباب عن موائد المعزين

و كالتلاميذ يطيعون أوامر الدفان 
لقد ترملت القصائد 

وأجهشت صورها بالخراب
الليلة يرسمني العشق طريدة

أعرف أنهم يتلثمون خلف الباب
ويبذرون الموت في الطرقات 

وأعرف أنهم يطاردون ملائكة الشعر
أعرف أن للورد كتاباً لم يقرأوه

وللنهر كراسة لن يفقهوا حروفها
وأعرف أنهم يترصدون 

قصيدة للحب لم أكتبها
وأترصد خلسةً سواد قلوبهم

يترصدون الله الذي معي
مذ كنت معه

الله الذي عرفته من جدتي
من ماء وضوئها وبريق جبينها 

الله الذي اكتشفته لوحدي
الله الذي علمني الحب والجنون

 تـنـــاولـت وســـائـل الاعلام مـــؤخـــرا نـبـــأ
اهـتمـــام الحكــومــة العـــراقيــة بــالــوضع
الـصحـي للــشــاعــرة العــراقـيــة الــرائــدة
المبـدعة نـازك الملائكـة والتـي تقيم مـنذ
سنـوات في العــاصمــة المصـريـة القـاهـرة
،ولهــذه الالـتفــاتــة أقــام الاتحـــاد العــام
للادبــــاء والـكـتــــاب في العــــراق جلـــســته
الـصـبــاحـيــة الاسـبــوعـيــة الـتـي تــركــزت
حــول رعــايــة الــدولــة للادبــاء والـكتــاب
والفنــانين ، وقـد قــدم للجلـســة النـاقـد
علـي الفواز بالقـول: ان المثقف العراقي
ومنــذ نشـأة الـدولـة العـراقيـة وعلـى مـر
تعــــــاقــب الحـكــــــومــــــات ، ظـل مهــمــــشــــــا
ومقـصـيــا ، فـضلا عـن ذلك لـم تـضـمـن
حقـــوقه ، لافي الـتعـبـيـــر ولا في العـيــش

الكريم .
وأضــــاف الفـــواز : ان المـبـــدع بــطـبــيعــته
رأس مـال مهم من هـنا ، مـن الاجدر أن
تــشـــرعـن حقــــوقه وتــضـمـن حـــريـته في
الــرأي والتعـبيـر . ان اهـتمـام الحكـومـة
العراقية بـصحة الشاعـرة الرائدة نازك
الملائكـــة ، للاسف اقــول جـــاء متــأخــرا،
فهـي تـصـــارع المـــرض في القـــاهـــرة مـنـــذ
سـنـين ، لــــذلـك كـنــــا نـتـمـنــــى ان تـكــــون
الالـتفــاتــة مـبكــرة ، كـمــا نـتـمـنـــى علــى
الحكـــومـــة أن تلـتفـت الــــى الكـثـيـــر مـن

الادباء والكتاب والفنانين .
وقـــــــال الـفـــــــواز : حـــين نـــتـحـــــــدث عـــن
الجـواهـري الـشـاعـر والانـسـان ، مـثلا ،
فـاننـا نعلم انه دخل الـذهنـية الـشعبـية
والـــوطـنـيــــة العـــراقـيـــة ، كـمــــا انه صـــار
ظـاهرة شـعريـة واجتـماعـية وانـسانـية ،

ـ ـ ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــدوات ـن

الدولة ورعاية الادباء والكتاب والفنانين 
الفنـادق الـرخـيصـة كمـا عـانـوا الـتشـرد
والــشـتـــات حـتــــى ملأوا مـنــــافي العـــالـم
القـصـيـــة. في الحقـيقــة انـنـي لـم اطلع
علــــى دسـتــــور عــــام 1925 ومــــا تلاه مـن
دســاتيــرعــراقيــة اخــرى وكـيف تعــامـلت
مع حـــريـــات وحقـــوق الادبـــاء والكـتـــاب
والـفنانين.سوى دستـور عام 2005 . اننا
نحـتـــاج أكـثـــر مـن أي وقـت مـضـــى الـــى
تـــشــــريعــــات قــــانــــونـيــــة تحـمــي حقــــوق
الادبــــاء والـكـتــــاب والمـــــؤلفـين وتــــرعــــى

حياتهم .
وأوضح كـــريم :اذا اسـتـثـنـيـنـــا مـــاورثـته
الــدولـــة العــراقـيــة مـن الامـبــراطــوريــة
العـثمــانيـة، سـنجــد ان هنـاك تـشــريعـا
وهو القـانون رقـم "3" لسنـة 1971 وكان
خـاصــا بحمـايـة حق المــؤلف ليـس الا ،
واسـتمـر حتـى سقـوط الـنظـام الـسـابق
في الـتاسع من نيسان 2003، ولم يصدر
اي تشريع قانوني سوى ماجاء في المادة
ــــــة ــــــدول ــــــرعــــــى ال 35 والــتــي تــنــــص " ت
النـشـاطـات والمـؤسـســات الثقــافيـة ،بمـا
يـتنــاسـب مع تــأريخ العــراق الحـضــاري
ــــــى اعــتــمــــــاد والــثـقــــــافي وتحــــــرص عـل
تـــوجهــات عــراقـيــة أصـيلــة "، ان قــراءة
أولـيـــة لهــذه المــادة سـنكـتــشف أن فـيهــا
اشتراطات مسبقة وواضحة ، ولو عدنا
الـــــى مـــــادة 36 مــن الـــــدســتـــــور و الــتــي
تنـاولت الانـشطـةالـريـاضيـة سنجـد ان
الامر مختلف من حـيث الصياغة فهي
تنص علـى "ممارسـة الريـاضة حق لكل
ــــــة تـــــشـجــيـع ــــــدول ــــــى ال عــــــراقــي ، وعـل
ــــــر ــــــوفــي أنـــــشــــطــتـهــــــا ورعــــــايــتـهــــــا ،وت
مـستلـزمـاتهـا " ، ان الفــرق جلي واضح
بـين التعــامل بين الانـشطـة الـريــاضيـة
والـثقـــافـيـــة بـين المـــادتـين كـمـــا جـــاء في

مادتي الدستور .
وقبل اختتام الجلسة فتح باب النقاش
والمـداخلات التي اشـترك فيهـا عدد من
الادبــــاء والـكـتــــاب ، تـنــــاولــت مخـتـلف
جـــــوانــب الجلــــســـــة واغــنــتهــــــا نقـــــاشـــــا

وسجالا وحوارا .
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وهــذا يـعنـي حين نـتحــدث عـن الملائكــة
الـشاعـرة والانسـانة ، فـانه يـجب عليـنا
ان نتحــدث عنهـا بـذات الـسيـاق ، لانهـا
أيــضـــا ، جـــزء مـن الـــذاكـــرة الـــشعـــريـــة
الحـــــديـثـــــة ، فـــضلا عـن تـنــظـيـــــراتهـــــا
المشهودة في الابداع الشعري الحديث.

وفي الموضوع ذاته تحـدث رئيس الاتحاد
العــام للادبــاء والـكتــاب النــاقــد فــاضل
ثـامـر قــائلا: ان مـسـألـة رعـايـة الـدولـة
للـمـبــدعـين والكـتــاب والمـثقفـين تــأخــذ
حيـزا كـبيــرا من اهـتمـامــاتنـا المـتعـددة
والكـثيــرة ، ولا يخفــى عليـكم زمـيلاتي
وزملائـي ، ان وســـــائـل الاعلام لـم يـكـن
لهـا أن تـشيـر لـولا الفـاتنـا الانتبـاه الـى
حــالــةالـشــاعــرة الــرائــدة المبــدعــة نــازك

الملائكة .
وأشــار ثــامــر : انـنــا في هــذه المـنــاسـبــة ،
لايـسعنـا الا ان نطـالب الـدولـة بتـوفيـر
الحـمــايـــة للادبـــاء والكـتــاب والمــثقفـين
ــــــر وبــــضـــمــــــان حــــــريـــتـهـــم في الـــتـعـــبـــي
والـتجـمهــر ، فـنحـن نعلـم جـمـيعــا ، أن
هـنـــاك ، وبـين حـين وآخـــر ، مـن يـصـــدر
الـفتـاوى الـتي تـطــالب بــاسكـات صـوت
الـــرأي الـنقـــدي الـبـنـــاء ، والـــى اسكـــات
الاصـــــوات الــتــي تـــــسعـــــى الــــــى اظهـــــار

الحقيقة جلية ساطعة. 
وفي الــــســيــــــاق نفــــسه تحـــــدث الـكـــــاتــب
جـمــــال كــــريم بـــــالقـــــول : لقــــد عــــانــــى
الادبـاء والمثقفـون الاقصـاء والتهمـيش
مـنــذ تــأسـيـس الــدولــة العــراقـيــة مـنــذ
مطلع عـشرينيـات القرن المنصـرم ، كما
حـاولت الحـكومـات المتعـاقبـة منـذ ذلك
التـاريـخ ، بطـريقـة أو بـاخـرى ، تقـديم
كل المغـريات مـن منح ومكـرمات وهـبات
وعــطــــايـــــا ، مقـــــابل ولاءات لاهـــــدافهــــا
وبرامجهـا ، وكان للاسف هـذا الاسلوب

طعما للكثير من الادباء والكتاب .
واضـاف كـريم : لقـد عـانــى الكـثيــر من
الادبــاء والـكتــاب والمـثقفـين العــراقـيين
العـوز والفقر والفـاقة حتـى ان البعض
مـنهم مـاتـوا علـى قـارعـة الطـريق أو في
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عـلـــــي يـــــــــــــاســـــين 
ـبــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد

))الاهــوار(( مفــردة اخــذت الحـضــور الـــواسع بعــد سقــوط بغـــداد الاخيــر وقـبله. وهـي مفـــردة يتـشـــابك فـيهــا
الـسيـاسـي والثقـافي والـرمـزي. وهـي ايضـا مسـرح الكـواليـس السـريـة للخيـال والسـرد والـنضـال والخيـانـة منـذ

انقلاب الستينيات وحتى عمليات تجفيف المياه الاخيرة.
في هذه البقعة عاشت اصـناف من الحيوانات ومرت اجيال من المقاتلين والعشاق وعوائل بائسة فرت من بطش
النظام العفلقي ثم تشتت في دول الارض البعيـدة فرارا .والرواية تذكرنا بشهداء كدنا ان ننساهم لكثرة قتلانا
. اولئك الـذين كانت حمـاية الماء لـديهم مبدأ وفطـرة الانسان الاولـى هي الوطن . فنجـد رواية ))محطـة قطار
بـرامـاتــا(( تظهــر بشـاعـة بـؤس الاطـراف العـراقيـة حين ذاك وهـو  مـاكـان كل من صـراع الـنظـام والمعـارضـة . ان

يخفيه فيغيب هذا الصراع نماذج بشرية كان الغدر بها الخطوة الاولى لاغتيال وطن بكامله .
روايــة ))محـطـة قـطـار بـرامـاتــا(( للاديـب والبـاحـث العـراقـي عبــداللـطـيف الحـرز .الـصــادرة في بيــروت عن دار

الفارابي، تعيد حضور الاهوار كمشكلة سياسية  واشكالية ادبية ومسرح لاحداث تغيرات العقل العراقي . 
امكنـة الروايـة هي : الاهوار في تـسعينيـات القرن المـاضي . والعراق في بـداية زمن الاحـتلال . وايران واستـراليا.
اما زمـن الروايـة فهـو يمتـد من تـسعينـيات الـقرن المـاضي وحتـى مابـعد سـقوط بـغداد . اي انـها تـشمـل مرحـلة
المعـارضـة ومـرحلـة الـشتـات ومـرحلـة الاحـتلال . هي روايـة تنقـد الانقلابـات ليـس الانقلابـات الـسيـاسيـة فقط
وانمـا الاجتمـاعيـة والثقـافيـة ايضـا . لكـلٍ من النخـبة والجـماهـير . لـكن من خلال عـرض المتغـيرات الحـياتـية

كسرد .
}لم يكن الـبعوض مزعجاً تلكم الليلة، ولا قارصاً كنهـش الكلاب، مثل عادته الجارية، وكأن البعوض أبى إلا أن
يتـرك كميـة الدمـاء فينـا كما هـي، من أجل أن لا يتهمه الانـسان بمـشاركته امـتصاص دم الاهـوار القانـي. حتى
القـوارب.. حتـى القـوارب لم تكن تمـخر المـاء، بل كـانت جنـازات تحنـو عليهـا كفـوف الماء المـشيـعة.. لـم تكن تلك

معركة.. كانت وعداً{
جزء من الرواية 

ــــــــــــــــــــــــــــدارات ـاص

اول رواية حول تجفيف الاهوار

كــــــــريم شـغـــيــــــــدل

المدى الثقافي


